الحمد لله.. وبعد: 


فلطالما أبهرني حديث بعض الصالحين إذ يتحدثون 
عما يرونه من فرق مبهر في حياتهم» وعن فرق عظيم في 
فهمهم وصحة تظرهم واستقران تفگیرهم؛ ببركة هذا 
القرآن. 

ولطالما أبهرني حديث بعض الصالحين إذ يبثون 
شجواهم عما يجدونه في أنفسهم بعد تلاوة القرآنء 
يتحدثون عن شيء يحسون به» كأنما يلمسونه بحواسهمء 
من قوة الإرادة في فعل الخيرات والتأبي على 
المعاصي . 

وراحة النفس فى صراعات الأفكار والمنافسات 
الاجتماعية» بل لد أبهرتي فوق ذلك كله تشرّف النبي ككل 


RAINES 8 

وج اون 
ذاته بالقرآن! سيد ولد آدم يتشرف بكتاب الله فانظر كيف 
يرسم القرآن حال النبي يله قبل القرآن» وحال النبي كَل 
بعد القرآن. كما قال تعالى ولك اوتا یک روا يِنْ 


وقول الله سبحانه ت تفص یک اخسن لقي ينآ را 


إِلِكَ هدا الْقُرءَانَ ون ڪت ين قبل لين آل 
نڳ [يوسف: ۳] 

فانظر بالله عليك كيف تأثرت حال النبي بي بعد 
إنزال القرآن عليه بل انظر ما هو أعجب من ذلك وهو 
حال النبي اة بعد الرسالة إذا راجع ودارس القرآن مع 
جبريل كيف يكون أجود بالخير من الريح المرسلة كما في 
البخاري'» هذا وهو رسول الله الذي كمل يقينه وإيمانه؛ 
ومع ذلك يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه في الخير» فكيف 
بنفوسنا الضعيفة المحتاجة إلى دوام العلاقة مع هذا القران. 


بل انظر كيف جعل الله سبحانه خاصية الرسول كَل 
تلاوة هذا القرآن فقال: «#رَمُولٌ ًن له ينوا مكنا مُطهّرةٌ © 4 
[البينة: ؟]» وانظر إلى ذلك التصوير الشجى لحال أهل 


)١(‏ صحيح البخاري: ۳۲۲١‏ 7/5١1ء‏ الطبعة السلطانية. 


- 
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شون ایت أو انه أل دي 1۳ 


أترى أن الله جل وعلا ينوع ويعدد التوجيهاد 
لتعميق العلاقة مع القرآن عبَثاً؟ 


ل ا محمد 84]» ؤتارة يحقنا ا الإنصات إليه 
«وَادًا رى القن شيعو ل وَأنصِئأا 9©)» [الأعراف: 
٤‏ وتارةٌ يأمرنا بالتفنن في الأداء الصوتي الذي 
يخلب الألباب لتقترب من معاني هذا القرآن «أوَرَبْلٍ 
لفان ربد 4©9 [المزمل: »]٤‏ وتارةً يأمرنا بالتهيئة 
النفسية قبل قراءته بالاستعاذة من الشيطان لكي تصفو 
نفوسنا لاستقبال مضامينه ا رت الان كَسْتَعِدْ لَه 
بِنَّ ألقَّيْطنِ ايمر © [النحل: 0198 وتارةً يغرس في 
نفوسنا 5 البعد عن القرآن وال السو ير إن 
قوی ادوا هدا الان ْج € [الفرقان: ٠ا]ء‏ 
وتارات أخرى ينبهنا على فضله» وتيسيره للذكر فهل من 
مذّكرء وعظيم المنة به.. .الخ» كل ذلك ليرسّخ علاقتنا 
بالقرآن» فهل تُرى ذلك كله كان اتفاقاً ومصادفة لا 
تحمل وراءها الدلالات الخطيرة؟! 


بل هل من المعقول أن يكون القرآن الذي أقسم الله 

به» وتمدح بالتكلم به» وجعله أعظم الكتب السماوية التي 
أنزلها سبحائه وخص به أفضل البشرية محمداً كا 
وجعل حفظ ألفاظه خاصية أهل العلم» هل من المعقول 
أن تكون كل هذه الخصائص والشرف والعظمة للقران 
ويكون كتاباً اعتيادياً في حياتنا؟! 

لا بد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمة قي 
مضامين ومحتويات هذا القرآن ذاته» ولا بد أن يكون لهذا 
القرآن حضور في حياتنا يوازي هذه العظمة. 

وفي هذه الرسالة القصيرة التي بين يديك حصيلة 
خطرات وتباريح حول واقع القرآن في حياتناء وآثاره 
المبهرة الحسية والمعنوية. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


25 أبو عمر 
ربيع الآخر 511 اه 


